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 عدن وميناؤها ف استراتيجيات الحروب

د. حسن الصبيح

الحديث عن ميناء عدن وأهميته التاريخية والمستقبلية حديث، كما يقولون «ذو شجون». فقد شهد ف تاريخه الممتد
والطويل فترات سمو وازدهار طالت السحاب وعاش فترات قسوة وحروب وخسفت به إل حدود الفناء وتوقف نبضه

ف أحيان كثيرة وكأنه لا يرى سطح مائه الهادي الرقراق أي إبحار من جديد.. ولن عبقرية المان كما يقول
.المصريون عن مصرهم كانت عل الدوام تقف إل جانب عدن وتعيده إل مجده وأهميته بأقوى مما كان

وهناك نسق يترر مع كل حالة يمر بها هذا المرفأ العرب العظيم، فحين يتسلم أهله إدارة شؤونه يبدأ نشاطه بالتقهقر
وتتوقف فيه الحركة ويفقد أهميته ويعود إل ميناء يستقبل ويودع قوارب الصيد البسيطة الت لا توفر حت احتياجات

السان. وإذا انتقلت إدارته إل أيد خارجية نجده يستعيد نشاطه وتعود إليه الحياة من جديد، ولا أدري كيف؟

هل العيب ف الميناء ذاته حيث تسنه جنية البحر تماماً مثلما تحدثت الأسطورة الت تداولها سان عدن طويلا عن
جنية العقبة الت تفصل بين عدن القديمة عن أحياء التواه والمعالم العمرانية الت أتقن تصميمها البريطانيون وصنعوا
منها لوحة فنية رائعة بمعايير ذلك الزمان. فالمدينتان ترقدان ف الحضن الداف لجبل شمسان والميناء يرقد وديعاً أمام
المدينتين بمياهه الت لم تمسسها موجة وتلك هبة اله وطبيعة المان. المحيط يهدر وتتعال موجاته العاتية القادمة من

أعماق المحيط، والميناء يتوارى من ورائه آمناً لا يعبأ بما يحدث من حوله بعد أن من اله عل محيطه بالأمان والدعة
والهدوء عل مدار الأزمان. فإذا أتينا إل ما يقوله الاستراتيجيون عن مستقبل هذا الموقع العرب الفذ فإننا نردد مع

بعض الوثائق الت كتبت بسرية مطلقة وتحدثت عن أهمية ومستقبل ميناء عدن، إذ يرى معدو هذه الدراسة الوثائقية أن
ميناء عدن يتسب دورة ف المستقبل عل قاعدة:

رية فقط، فالتنمية الاستراتيجية التجارية تتعدى الوصف فهو يقع تماماً فأهميته الاستراتيجية ليست العس ،أولا *
منتصف الطريق بين أقص نقطة للشحن ف أوروبا وأقص نقطة للتفريغ ف آسيا. والعس صحيح وعل من يود

التيقن من ذلك عليه قياس المسافة بالميل البحري وسيتأكد له أن هامش الخطأ لا يتعدى بضعة أميال.
استغلاله وأصبح ف لف المحتلين البريطانيين أي عناء حين توسعوا فثانياً: كون هذا الميناء ابن الطبيعة لم ي *

الخمسينات ثالث ميناء ف العالم بعد نيويورك ويوركشاير وفوج الإنجليز أن الغاطس يصل إل ٢٥ متراً ووجدوا أن
الميناء محم من الرياح العاتية خاصة ف موسم العواصف ما يسهل عل البواخر انتظار دورها ف أمان لا سيما ذات

تتطلبها قوة العواصف والرياح. فالميناء آمن عل الحجم المتوسط والصغير من دون الحاجة لإجراء المناورات الت
مدار العالم وعل مدى التقلبات الموسمية من رياح وأعاصير.

* ثالثاً: هناك الميزة البرى الت تجعل ميناء عدن الأقرب لخط الملاحة الدول إذ لا تزيد المسافة بين الميناء وأقرب



سوى ثلاث ساعات بحرية وهذا القرب يجعله أنسب ميناء للمسافنة والتموين بالوقود والغذاء بل وحت خط ملاح
الإصلاحات والفارق أن الموان الأخرى تبعد عن خط الملاحة الدول بين 3 أو 5 أو 7 أيام.

ومن هنا تأت أهمية ميناء عدن كمنطقة حرة وكمنطقة مسافنة، فعل سبيل المثال فإن اقتصادات النقل البحري ستحتم
نقل أكبر كمية من السلع ف المرة الواحدة ولهذا بدأنا نشاهد البواخر العملاقة الت تجاوزت أو ستتجاوز العشرين ألف

.حاوية من ذوات ال 20 قدماً ترسو فيه

ومما لا شك فيه فإن باخرة بهذه الضخامة ستون حاملة بضائع لعدة موان لتنقلها من ميناء لآخر لإنزال عدد محدود
من الحاويات ف كل ميناء مما سيون ملفاً عل المستهلك ومفقداً لدولة المنشأ الميزة التنافسية مع غيرها سواء

كانت دولة المنشأ أوروبية أو آسيوية.. وعدن لموقعها ف منتصف الطريق وقربها الشديد بالمقارنة مع غيرها من خط
.الملاحة الدول ستون الأنسب للمسافنة كنقطة تتجمع فيها الصادرات ليعاد شحنها إل من يطلبها بأقل كلفة

دب المجاورة ف المستوردين ‐ إذا أحسن التنسيق مع أشقائه من الموان لفة علون الضامن لتخفيض البل وست
ومصر ‐ وعداها من دول القرن والشرق الإفريق ووسطه وحت غربه.

وهناك جانب آخر يمن البناء عليه ونحن ف صدد الحديث عن أهمية عدن بما فيها من ميناء أفضنا ف وصفه ومن
موقع استراتيج تجاري بحت، إلا أن هناك الجانب الاستراتيج المتعلق بمستقبل المواجهات بين القوى البرى

المرشحة لها كالعادة الولايات المتحدة وروسيا ودول الاتحاد الأوروب كقوى تقليدية تضاف إليها الصين والهند وإيران
والتلة العربية المهيأة للصعود إذا سارت الأمور عل النحو الذي يتم التخطيط له بهدوء وبعيد عن المزايدات والعزف

عل وتر تزييف الوع وادعاء الصمود الاذب والمقاومة الزائفة.
فإذا عدنا إل موضوع ما يتطلعون من استراتيجيات مستقبلية نجد أن حرب النجوم ستتحول إل حروب السيبر وأن
القواعد البرى الت تحملها سفن الأساطيل سوف تختف ف المستقبل وتتحول إل قطع بحرية صغيرة تجوب البحار

متخفية ف الأعماق ولا تحتاج إلا لمناطق استراتيجية تتزود منها بالوقود ويسهل منها الدخول والخروج بسرعة خاطفة.
فإذا نشب الصراع فإن القوة النارية الت تنطلق من «المين سفينة» قد تصل نيرانها إل ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف ميل

.%100 وتتميز هذه الصواريخ بدقة تصويب تصل إل
لن ما لنا وما علينا وأنا ف صدد الحديث عن عدن؟

يقال إنه تمت دراسة أنسب المناطق لتون موقعاً متقدماً لتلك القواعد بما لها من مزايا تتناسب مع الشروط الصارمة
موان ان وكانت المياه الدولية الواقعة بالقرب من ميناء عدن، خاصة وأن هذا النوع من البواخر يحتاج إللاختيار الم
قريبة لسرعة تموينها وصيانة جسمها مت لزم الأمر من دون أن تتغيب طويلا عن مسرح عملياتها ومن موقعها يمن أن

يصل مدى صواريخها إل أفغانستان وبدقة تصويب تقارب ال 100% ف حالات المناخ الجيدة.
وأيضاً تمثل عدن وعل وجه الخصوص (رأس عباس) أفضل موقع لرصد حركة الأقمار الصناعية ف القارتين

الآسيوية والإفريقية لما لمناخ أجواء الطبقات العليا ف المنطقة من ثبات ووضوح رؤى وأيضاً أفضل مناطق للتحم
.بالأقمار الصناعية الت ه ف مدارات آسيا وإفريقيا ولمختلف الأغراض
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